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ةالمقالة العاشر
æده حفظهماو لايؤºله سبحانه:فى قو

ائد:و فيه فو

لىالفائدة الأو
فى اللغة

:_ إذا أثقله و أجهده.و أدتًداده،أوده» أى:لايثقله و لايشق عليه.يقال:آده،يؤو«لايؤ
ده،فانآد.نحو:عجتهد] أؤ:إذا اعتمدت عليه بالثقل حتى أملته.و [أدت العوًداد،أوالعو

داحد.و الجمع:الاوجاء و المعنـى وج و العون الأعوداء على وزد و الأوفانعاج.و:الأو
ض.ات و الأرج.و المعنى:لايثقله و لايتعبه حفظ السموكالعو

الفائدة الثانية
فى النظم

 بأن نسب و أضاف ماًض و ما فيها سابقام الله تعالى أمر السماء و ما فيها و الأرّلما عظ
ض،إذات و الأرسع السموه وّسى بأنم أمر  الكرّ عظّ منهما الى ملكه و سلطانه،ثمّفى كل
منة محيط بما فى داخـلـه ـ لاة المحددة للأمكنـة و الأزّسى بطبيعته الجسمـي الكـرّكما أن
نّ كان المكان المحاط عليه أم لا،بل بأن لايتعيًف محدداف بالمظرود احاطة الظرّكمجر

صهاة بخصوّا بسبب طبيعة جسميّه إلّضع أو ما شئت فسمز أو وّللمحاط عليه مكان أو حي
ة فيمارّثحمن مؤى الرحه و قلبه الذى هو مستـوة و روّة و النفسـيّـ فكذلك بحقيقته العقلـي

ت العالم السفلى ـ من الجمـاد وة و ملكوّة و العنصريّس و الطبايع الفلكـينها من النفودو
ات لطلبتفع الدعـوالآجال من هناك و تـرق وان ـ و لذلك تنبعـث الأرزالنبات و الحيـو

دهو لايـؤºء به فقال: ذلك لايشق عليه و لاينوّاد أن يشير الـى أنالحاجات الى ذاك،فأر
سى و لايشق على ظاهر حقيقته و باطن قلبه حفظ أجسـام.أى:لايتعب الكـرæحفظهما

 الىًاجعـاها ـ إن كان الضمـيـر رسها و طبايعـهـا و صـورض و حفظ نـفـوات و الأرالسمـو
 ـإن كان الضمير رسى على الوسى»،أو لايتعبه تعالى حفظهما بالكر«الكر ًاجعاجه المذكور 

ض و معانيها التـىات و الأرار السمـوح الانسانى حفظ أسرد الـرواليه سبحانه ـ كما لايـؤ
.)٣١):٢ة((البقرæهاّم آدم الأسماء كلّو علºله تعالى: الانسانى بقوّدعها الله فى السرأو
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امام الممكن بدوهان كيفية دوو تحقيق هذا المطب يحتاج الى مزيد تقرير له ليظهر لك بالبر
،فاستمع و عه.ًعدناه آنفادة و كلال،و هذا هو الذى واضة من غير تعب و ملال و أوّته الفيّعل

الفائدة الثالثة
ة الله تعالى]ّحمانية رسى صور[الكر

 منّ منهما مجالى و مظـاهـر فـى كـلّ للحق تعالى أسماء و صفـات،و لـكـلّاعلـم أن
جبت لهها و بدايتها و غايتـهـا ـ ومها و آثـارازف لوفها و عرالم،من أحصاهـا ـ أى عـرالعو

جبفانى،أى العلم بحقائق الأشياء كما هى عليها الموالجنة،و هى الكمال العلمى العر
اء لصالح العمل ودة ـ انشاءالله ـ جـزعوة الموّة و الأشباح الجنانـيّلمشاهدة المثل العقلـي

ضى السعى.مر
ة و ضروبها التـىة ـ بجملة عددها الكثيـرّت من الملائكة العقلي عالم الجبـروّفكما أن

ى اسم «الجبـار»،ته و مستوّة الله تعالى و مظهر جباريالله ـ هو عالم قـدرلايحيط بها غير
ته»_ وحموض «عالم رات و الأرت السموسى» بجملة ما فيها من ملكـوكذلك «عالم الكر

سىض، فالكرات و_الأرحمته قامت السموحمن»،إذ برى اسم «الرته و مستوّحمانيمظهر ر
تيب الحكمـى و بالترًة الله تعالى على الخلائق و بها يعط~ بعضهم بعـضـاّحمانية رصور

اقامته وحمة على مسببه بايجاده وفة و ر سبب خاص عطوّبى،فلكلّالمسبالنظم السببى و
حفطه و ادامته.

ةبحسب المشهور على ضربين:ّة الفاعليّ العلّ اعلم أنّثم
كة و آلة و قابل  كالكاتب و البنـاء وته الى حرّ:الفاعل الذى يحتاج فى فاعلـيأحدهما

ض.ة بالعرّك» و هى العلّ» و «المحرّف الالهيين بـ«المعدمثل هذا الفاعل يقال له فى عر
ة و قابل و هو الفاعـل فـىّكة و آلة جسمـانـي:الفاعل الذى لايحتاج الـى حـرو ثانيهمـا

ىء بالكلية عن جهة الامكان،_ا ما هو برّفهم و إن سئلت الحق فليس الفاعل بالحقيقة إلعر
ة اليه.ت الاشارّاحد الحق ـ كما مرا الوّو ما هو إل

كه عند تحريكه يلحقه لامحالةّة و تحرّقه بالمادة الجسمانيّل لتعلّفالفاعل بالمعنى الأو
ى و_ات،متنـاهـيـة الـقـوات متنـاهـيـة الـذوّ الجسـمـانـيّكلال و أعياء و دثـور و فـنـاء،لأن

ال الزوّلا ثمّها متناهية الامتدادات و الاتصالات،فيصحبها الكلال أوّالانفعالات،كما أن
تـه الفاعل الجسمانى قابل فى الحقيقة لفعله لمبـاشـرّح بعض الحكماء بـأنّقد صر،وًثانيا
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تفعة عن حضيض العالمب الانفعال المادى،المرسة عن شوّالة المتقدّى الفعا القوّاه،و أمّإي
قات عن لحود فى فعالها،بريئة الذوّر عن حالها،_ ممتنعة التجدّالسفلى،فهى مسلوبة التغي

الها. مفسد يقتضى فسادها و زوّجب كلالها و ملالها،أو مضادض يومعنى عار
ب فضلهن شعـوّحمته و مفـنده و مكثر جهات رابط جـوسائط فيض الحـق و روفهى و

صفهمه،كما وجرن بنهيه و زجروه،المتزن بأمرتمروحمن المؤده،فهى بالحقيقة عباد الرجوو
.)٦):٦٦(التحريم(æنمرون ما يؤهم و يفعلون الله ما أمرلايعصوºله:الله تعالى بقو

ادعه فى عالم الأضداد و تصادم صور المـوقوه لـوّل،فانّبخلاف الفاعل بالمعنـى الأو
د اليه لقاطع.د لمانع،و يقطع عن طريقه المصموق عن فعله المقصوما يعوّرب

دع الله تعالى فى نفسك هذين الضربين من التأثير،ضيح فقد أودت زيادة التوو إن أر
كةض الحـرث يعر الحـدوّ،لأنًى بالاحداث أيضـاّأى:الابداع و التحريك و هو المـسـم

ض.نه بالعرا يقترّبالذات و لم
 ـ«الابداع» ايجاد شىء لا عن شىء،و مثاله فيك تصور ة ورّتك المصوّك للأشياء بقوف

اها،وّدها لك نفس مشاهدتك إيجون وجه يكولها بين يديك فى عالمك الخاص على ومثو
ةّمك و كتابتك بآلات و أسباب طبيعيّ،و مثاله فيك تكلً«الاحداث» هو جعل الشىء شيئا

ها.أو غير
فد الالتفات و العناية،و فى الثانى يصرّامجرّف منك شىء إلل لايصرّب الأوففى الضر

 و يكمل عندًل تدريجا،فيحصل منه المفعوً فشيئاًة شيئامان و القومنك المادة و الآلة و الز
ة و الآلة نحوه القوّجج المادة الى الفعل،و تومان،و هما مقدار خروكة و الزانقضاء الحر
ال.ّ الى المبدأ  الفعًباّالكمال،تقر

ه عن منهما و امتيازّة كـلّصية،و علمت خصوّفاذا علمت هذين الضربين من الفاعلـي
ا لفاعل جسمانىّض إلدة لايعر التعب و المشقة و الأوّم،ظهر لك أنازاص و لوصاحبه بخو

ة.ته على سبيل المباشرّن فاعليك من حال الى حال،و يكوّا بأن ينفعل و يتحرّلايفعل إل
دّن مجر،أى يكـوæنكن فيكوºل له:اد أن يقوته لشىء بحيـث إذ  أرّا الذى فاعلـيّو أم

 بينه و بين فعلـه ـًسطـان متوائد يكـول فعله من غير أمـر ز لحصـوًادة الفعل منه مقتضـيـاار
ة مادة و استعداد وّه من غير مدخليسط حاصلا بأمرن الوكايجاده تعالى عالم الأمر أو يكو

 ـأو مع مدخلياسطة أمرض بوات و الأراهر السموكة كايجاده لجوحر  ـكايجاده حوّه  ادثتها 
ر فيهّكات من غير تغـية بافادة الاسباب و افاضة الاستعـدادات و الـحـرّضية و الأرّالفلكـي
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اهر ما فـىاى لا يتعبه ادامة جـوæده حفظهمـاو لايؤºله سبحانـه:تعالى،و اليه أشار بقـو
ا إذا كانّل كناية عنه تعالى،_و أمض.هذا،إذا كان الضمير المفعـوات و ما فى الأرالسمو

ه بحقيقتهّسى،لأنة ثابت للكرّض التعب و المشقسى»،فالحكم بعدم عرو الى «الكرًاجعار
ته التى لاتبيد و لاتنقـصّحمانيمه و رته و جهات كـرّده تعالى و ربانيسائل جـوو ذاته من و

لى.له للحق بالطريق الأو،فلايلحق له مشقة و تعب،و إذا لم_يحصل له فاستحال حصوًأبدا
 ـلابحسب القسر للاعداد و الاستعدادّو بالجملة كل  ما هو علة لشىء بالحقيقة و الذات 

 للشخص،فكما لايثقل و لايشقّلة الظلده بمنزجوشحات وابع ذاته ورل من تون المعلوفيكو
ة لـهّل بالقياس الى ما هو عـلاه،فكذلك المعلـوّ على الشخص و استتبـاعـه إيّد الظلجوو

هاّد ما ينسب اليها،لأنجودها وما يؤّة إنّها عـلّبالذات،و هذه الأسباب التى يظن الناس أن
ه،ة بالحقيقة لايلحقه الفتور فى تأثيرّليست عللا بالحقيقة،بل بحسب المجاز،و ما هو عل

د.جو ضعي~ الوًن بحسب نفس الأمر ناقصاا أن يكوّهم إلّالل
ض لا بالذات،وهر الانسان كاتب بالعر جوّة من الكاتب،فانفاعتبر بالكتابة الصـادر

هـرب من جوّكا الكاتب بما هو كاتب ـ و هـو أمـر مـرّلهذا يلحقه التعـب و الـمـلال،و أم
كةة من الآلة و الحرّجية و بعضها خارّة و بعضها طبيعيّى،بعضها نفسانيالانسان و أمور أخر

 ـفلايحصل التعب للجموو القابل و غير ضائه،و تعارقع بين أجزا من جهة تصادم وّع إلها 
 مقتضى الطبيعيةّادة،فـاند الاراحد بين مقتضى الطبيعة و مقصوقد حصل فى العضو الـو

كة الى جهات مختلفةادة الحرد الاركز العالم و مقصوالتى فى العضو الثقل أى الميل الى مر
 الانسان من الكتابة قبل أن يحصل بها الاكتفاء و عنها الغناء،وّفيحصل له الأعياء،فيمل

لها من الانسـانات المحضة و التمثلات،فحـصـوى التصورى مجـرا الأمور التى تجـرّأم
ض الجهتيـن،ة من غير تعارّة ذاتيّاحدة فاعلـيت منه بجهة وما صدرّهـا إنّلايشق عليه،لأن

ل فى صقع من النفس.ة نفس الحصوّقيادة الشور و الارّن هناك نفس التصوفيكو
بين وّة ملائكته المقـرّته تعالى للأشياء و فاعلـيّفمن هذا السبيل يجب أن يعتقد فاعلـي

 ـكلية كانت أو جزجو صدور الموّرين،فانّملائكته المدب حانية كانتئية،رودات عنه تعالى 
ته وة من هو فى عالم جبروّضعه،و كذا فاعليق فى موّاها كما حقّله إيّمية ـ نفس تعقأو جر

جه و أعلى منه آمن من التجسم فـىته تعالى على هذا الوّته،فمن اعتقد فاعلـيصقع ملكو
جب للعذاب الأليم.ه الموّحق




